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﷽

المقدمة

الخيرِ  ــدَقَ من  واأغّـ اأنــعــمَ،  لله على ما  الحمد 

الشكر  ولهُ  نَعلمْ،  لمْ  ما  البيانِ  وعَلمَّ من  واأكــرمَ، 

لــه على سيدنا  الــ� ــم، وصــلــى  ــهَـ على مــا ســـدّدَ واألَـّ

محمد وعلى اآله وصحبه وسلمّ. 

وبعد؛

اأودع في  اأن  لــهِ عليّ  الــ� مــن عظيمِ فضلِ  فــاإن 

قلبي حب القراآن الكريم ومن عمل به من العلماء 

بكافة علومه، فاإنه لإ يخفى على كل ذي بصيرة 

وطالبِ علمٍ، ما قدّمَهُ علماءُ الإأمةِ من المؤلفاتِ 

والتصانيفِ في البيان الإأعلى التي اأغنت المكتبة 

له  ال� كــتــاب  ــة  دراسـ فــي  الــعــلــوم  بمختلف  العربية 

العزيز، حتى صارت هذه المصنفات مناراً مضيئاً 

نفتخر  كبيراً  اإرثــاً  لدينا  فاأصبح  العصور  مــرّ  على 

ونفاخر به الإأمم .

فــــاإن الـــقـــراآن الــكــريــم عـــمـــدةُ الــمــلــة، ويــنــبــوعُ 

ــورُ الإأمــــةِ، ودواءُ اأســقــامــهــا، لإ  الــحــكــمــةِ، ودســت

اإليه  بالرجوع  اإلإ  ولإ صلاح  باتباعه،  اإلإ  اهتداء 

له المعجز ورسالته الخالدة،  وتطبيقه، هو كتاب ال�

اأنَارَ به البصائر واأخرج به الإأمة من الظلمات اإلى 

عناية  بالقراآن  ســلام  الإإ علماء  اعتنى  وقــد  النور، 

له  ال� كــبــيــرة، حفظاً ودراســــةً وتــفــســيــراً، ولــقــد هــيــاأ 

له  ال� لكتاب  خدمة  اأنفسهم  اأوقفوا  رجــالإً  لكتابه 

في علومه المختلفة .

ولقد اأخذ تفسير القراآن القسط الإأوفر من هذا 

اإيضاحه  في  التفسير  علماء  سلك  وقــد  الجهد، 

فمنهم  ؛  متكاملة  مختلفة  ومناهج  عــدة  ســبــلاً 

ومنهم  اإعــجــازه،  و اإعــرابــه  و بلاغته  عــن  الباحث 

اآيـــاتِ  فــي  المفتش  ومنهم  فــقــهــهِ،  فــي  المنقب 

وكل  جوانبه،  لجميع  المتفحص  ومنهم  العقيدة 

له تعالى، والناظر  هذه الجهود في خدمة كتاب ال�

لهذا الجهد العظيم يلحظ وجود ظاهرة اختلاف 

المفسرين في تفاسيرهم، والقارئ لكتب التفسير 

يجد اأن الكثير من الإآيات تحتمل اأكثر من قول.

ومعرفة  المفسرين  عند  الخلافات  دراســة  اإن 

ــة التي  ــور الــضــروري ــ اأســبــابــهــا واأنــواعــهــا مــن الإأمـ

اختلافهم  مــاهــيــة  مــعــرفــة  ولإأن  عــنــهــا؛  غــنــى  لإ 

طلاع  للاإ ؛  واسعة  اآفاقاً  والباحث  للقارئ  يفتح 

مضامينها  ومعرفة  التفاسير  من  عــدد  اأكبر  على 

والإستفادة منها استفادة صحيحة سليمة. ولكي 

نَردُُّ على اأعداء ديننا الذين جعلوا من الإختلاف 

بل وجعلوا  تعالى،  له  ال� في كتاب  للطعن  ذريعة 

ــوال الــشــاذة والـــروايـــات الــواهــيــة مدخلا  ــ مــن الإأق

النبيلة  الغاية  هذه  ولإأجل  واأباطيلهم  لمطاعنهم 

هنا  ومن  المفسرين  اختلافات  اأدرس  اأن  اأردت 

دراســة  على  فعزمت  البحث  هــذا  اأهمية  كانت 

القرن  مفسري  بين  التفسيرية  )الــخــلافــات 

من  الأأولــى  الثلاث  الأآيــات  الهجري  السابع 

اختلافهم  على  للوقوف  انموذجا(  البقرة  سورة 

في التفسير من خلال مناقشة اأقوالهم، والترجيح 
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بــيــنــهــا؛ لإأن مــوضــوع اخــتــلاف الــمــفــســريــن من 

ــتـــي لإ زالـــــت تــحــتــاج اإلـــــى نــظــر  الـــمـــواضـــيـــع الـ

وعمقه  وتشعبه  الــمــوضــوع  لسعة  وبــيــان   وبــحــث 

وتجدده واستمراريته.

الخلافات التفسيرية في سورة البقرة

) 1( ما جاء في قوله تعالى سمح المٓٓ ١سجى سجحالبَقَرَةِ : تحجسحج.

 فيها مساألة واحدة وهي : ما المراد بالحروف 

المقطعة في اأوائل السور والتي ذكرت في الإآية ؟ 

اخــتــلــف الــمــفــســرون فـــي الـــمـــراد بــالــحــروف 

المقطعة في اأوائل السور اإلى ثلاثة اأقوال :

التي  المتشابه(١(.  مــن  اإنــهــا  الأأول:  الــقــول 

تاأويلها  يعلم  ولأ  بعلمها،  تعالى  ال�له   استاأثر 

اإلأ ال�له .

ذكره الرازي، والقرطبي)٢).

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي:

لــه عنه(:  الــ� اأبـــو بكر الــصــديــق)رضــي   ١- قــال 

لــه تعالى فــي الــقــراآن   )فــي كــل كــتــاب ســر وســر الــ�

اأوائل السور((3(.

له  ٢- ما قاله عمر وعثمان وابن مسعود- رضي ال�

 عنهم- )اأن الحروف المقطعة من المكتوم الذي 

لإ يفسر((٤(.

(١( هو المشتبه المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه اإلى 

تاأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل اإشكاله

حكام القراآن : ١/  (٢( مفاتيح الغيب : ٢/ ٢5٠، والجامع لإأ

. ١5٤

(3( معالم التنزيل في تفسير القراآن : 5٩/١ .

(٤( بحر العلوم : ١/ ٢١ .

له عنه(: ) لكل كتاب  3- وقال علي)رضي ال�

صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي((5(.

٤- ما قاله الشعبي، وسفيان الثوري: )هي سر 

له  له في القراآن، وهي من المتشابه الذي انفرد ال� ال�

بعلمه، ولإ يجب اأن يتكلم فيها، ولكن يؤمن بها 

وتمر كما جاءت((6(. 

القول الثاني: هي معلومة المعاني بل يجب 

تحتها،  التي  الفوائد  ونلتمس  فيها،  نتكلم  اأن 

والمعاني التي تتخرج عليها .

  ذكــــره الــــــرازي، واخـــتـــاره الـــعـــز، وذكـــره 

القرطبي (٧(.

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي:

)اأن  اأيضا:  ابن عباس وعلي  ما روي عن   -١

الإأعظم،  له  ال� اسم  القراآن  في  المقطعة  الحروف 

اإلإ اأنا لإ نعرف تاأليفه منها((8(.

٢- قال قطرب(٩( والفراء وغيرهما: )هي اإشارة 

لــه بها الــعــرب حين  اإلــى حــروف الهجاء اأعــلــم الــ�

تحداهم بالقراآن اأنه مؤتلف من حروف هي التي 

اأبلغ في  منها بناء كلامهم، ليكون عجزهم عنه 

(5( معالم التنزيل في تفسير القراآن : 5٩/١.

(6( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ١/ 8٢ .

الــقــراآن :١/  وتفسير   ،٢55 الغيب : ٢/  مفاتيح   : ينظر   )٧)

٩3، والجامع لإأحكام القراآن : ١/ ١55 . 

(8( جامع البيان : ١/٢٠6 .

تلميذ  الليل، وقطرب كان  اآخــر  القطرب : دويبة تخرج   )٩)

سيبويه وكان من الفجر ياأتي للدرس فقال له اأنت قطرب.
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الحجة عليهم اإذ لم يخرج عن كلامهم((١(.

ــن اأســــلــــم: )اأنــــهــــا اأســـمـــاء  ــ  ٤- وقــــــال زيـــــد ب

وعليه  تفسيره:  في  الزمخشري  وقــال  الــســور((٢(. 

اإطباق الإأكثر، ويعتضد هذا بما ورد في الحديث، 

لــه عــنــه(: اأن رســول  ــن عــبــاس )رضــــي الــ�  عــن ابـ

ال�له صلى الله عليه وسلم  كان يقراأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: 

نسان(3( . الم السجدة، وهل اأتى على الأإ

 5- وقال قتادة، ومجاهد، وابن جريج : »في 

قوله: »األم«، قال: اسم من اأسماء القراآن«(٤(.

 6- عن ابن اأبي نجيح، عن مجاهد، قال : »األم«، 

له بها(5(.  و »حم«، و »األمص«، فواتح افتتح ال�

 ٧- وقال اأبو العالية: »هي حساب اأبي جاد(6(.

مــا منها حــرف اإلإ فــي مــدة قــوم واآجـــال اآخــريــن، 

فبنى على هذا القول لتدل على مدة ملة محمد 

ســــلام، والــمــدة  � وهــي تــدل على مــدة بــقــاء الإإ

ستمائة وثلاث وتسعون سنة، ثم تقوم القيامة(٧(. 

ويرد على ذلك: 

قال الكرماني : وهذا باطل من ثلاثة اأوجه :

الأأول : اأن هذا دعوى معرفة القيامة ذلك مما 

حكام القراآن : ١/ ١55. (١( الجامع لإأ

(٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ١/ 8٢ .

(3( رواه الترمذي في سننه : اأبواب الجمعة، بَابُ مَا جَاءَ فيِمَا 

بْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ )١/ 653( قال ابو عيسى:  يَقْرَاأُ فيِ صَلاةَِ الصُّ

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

(٤( جامع البيان : ١/٢٠5 .

(5( المصدر نفسه : ١/٢٠5 .

ولى من الكلمات الثماني التي تجمع  (6( اأبو جاد: الكلمة الإأ

حروف الهجاء العربية وهي) اأبجد، هوز ..(.

(٧( جامع البيان : ١/٢٠5 .

سجىِۚ  ٱللَّهَّ عِندَ  عِلۡمُهَا  سمحإنَِّمَا  فقال  بعلمه،  له  ال� استاأثر 

حۡزَاب : تحمتمحسحج واأمثالها من الإآيات.
َ
سجحالأ

تــعــرف حساب  تكن  لــم  الــعــرب  اإن  الثاني: 

اإنما  و مبين،  عربي  بلسان  نزل  والقراآن  الجمل، 

كان هذا علما يتعاطاه اليهود في ذلك الزمان .

الثالث: اأنه اأخذ حساب الجمل غير مكرر، 

ولو اأخذه مكررا لكان اأضعافا(8( .

ــى حـــروف  ــ ـــال قــطــرب : هـــي اإشـــــارة اإل 8- وقـ

تحديتكم  اإنــمــا  لــلــعــرب:  يــقــول  كــاأنــه  المعجم، 

الم  فقوله  التي عرفتم،  الــحــروف  هــذه  بنظم من 

بمنزلة قولك اأ، ب، ت، لتدل بها على التسعة 

والعشرين حرفا . 

لــه تعالى  ٩- وقـــال قـــوم: هــي اأمـــارة قــد كــان الــ�

جعلها لإأهل الكتاب اأنه سينزل على محمد كتابا 

في اأول سور منه حروف مقطعة(٩(. 

١٠- وهذا القول قد رجحه كثير من المفسرين، 

وهم كالإآتي:

اأ- قال ابن عطية : )والصواب ما قاله الجمهور 

اأن تفسر هذه الحروف ويلتمس لها التاأويل، لإأنا 

نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظما 

منها،  الحروف  التي  الكلمات  بدل  ووضعا  لها 

فقالت  قفي  لها  قلنا  المغيرة(:  بن  الوليد  كقول 

قاف اأراد قالت: وقفت. 

(8( غرائب التفسير وعجائب التاأويل : ١/ ١١٠.

(٩( زاد المسير في علم التفسير: ١/ ٢6 .
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في  فليس كونها  هــذا كثيرة،  في  )والــشــواهــد 

 القراآن مما تنكره العرب في لغتها، فينبغي اإذا كان 

من معهود كلام العرب اأن يطلب تاأويله ويلتمس 

وجهه((١(.

ب- وقال النيسابوري(٢( )والإأصح اأنها اختصار 

كلام يفهمه المخاطب اأو اأسماء للسور((3(.

ت- قال البيضاوي: )الم وسائر الإألفاظ التي 

التي  الــحــروف  مسمياتها  اأســمــاء  بــهــا،  يتهجى 

ركــبــت مــنــهــا الــكــلــم لــدخــولــهــا فــي حــد الإســـم، 

ــتــعــريــف والــتــنــكــيــر  ــه مـــن ال ــا يــخــص بـ ــوار مـ ــ ــت واعــ

وبه صرح  عليها،  ذلك  ونحو  والتصغير   والجمع 

الخليل وسيبويه((٤(.

ث- وقال الثعالبي: اإن هذه الحروف لم ينقل 

عن العرب دلإلإت لها، وفي افتتاح السور بها- 

لهو في حد ذاته نوع من التحدي للقيام بالكشف 

عن اأسرارها والتفكر فيها(5(. 

(١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ١/ 83 .

 (٢( هو محمود بن اأبى الحسن بن الحسين النيسابوري كنيته 

اأبو القاسم، نجم الدين توفى: نحو 55٠هـ

(3( اإيجاز البيان عن معاني القراآن : ١/ 63 .

(٤( اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل ١/ 33 .

(5( الجواهر الحسان في تفسير القراآن : اأبو زيد عبد الرحمن 

بن محمد بن مخلوف الثعالبي، تحقيق: الشيخ محمد علي 

معوض والشيخ عادل اأحمد عبد الموجود، دار اإحياء التراث 

العربي - بيروت، ط : الإأولى ١٤١8هـ - ١٩٩8م،  ١/ ١8٠ .

القول الثالث : اأنها اأسماء السور.

ذكره الرازي، والقرطبي، والبيضاوي)6(.

واستدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي :

قال زيد بن اأسلم: ) اأنها اأسماء السور((٧(.

الترجيح:

ــوال الــمــفــســريــن في  ــ مــن خـــلال الــنــظــر فــي اأقـ

معاني الحروف المقطعة واأدلة كل فريق يترجح 

له تعالى اأعلم اأن القول الإأول هو الراجح وذلك  وال�

لما ياأتي :

١- اإن النبي لم يرد عنه شيء في معاني تلك 

اإلـــى معرفة ذلك  الــحــاجــة  الــحــروف مــع مسيس 

وكثرة وروده في القراآن الكريم.

٢- اإن هذا القول مروي عن الخلفاء الراشدين 

الإأربعة، وقد قال النبي �: ...فعليه بسنتي وسنة 

عليها  عضوا  المهديين،  الــراشــديــن  الخلفاء 

بالنواجذ«(8(.

ويؤيد ذلك قاعدة الترجيح: ) اإذا ثبت الحديث 

 وكان في معنى اأحد الأأقوال فهو مرجح له على 

 ،٩3  /١  : الــقــراآن  وتفسير   ،٢5٢  /٢  : الغيب  مفاتيح   )6)

والجامع لإأحكام القراآن : ١/ ١5٤، انوار التنزيل واسرار التاأويل 

. 3١/ ٤ :

(٧( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ١/ 8٢ .

(8( رواه الترمذي في سننه : محمد بن عيسى بن سَوْرة بن 

موسى بن الضحاك، الترمذي، اأبو عيسى، تحقيق: بشار عواد 

سلامي - بيروت، ط : الإولى ١٤١8ھ  معروف، دار الغرب الإإ

ةِ وَاجْتِنَابِ  نَُّ - ١٩٩8م، 3٤١/٤، بَابُ مَا جَاءَ فيِ الإأخَْذِ باِلسُّ

البِدَعِ، حديث )٢6٧6( وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 

صَحِيحٌ.
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ما خالفه((١(.

اأهل العلم من الصحابة  اإنه قول كثير من   -3

صالح  واأبـــي  والشعبي  مسعود  كــابــن  والتابعين 

وسفيان الثوري، وعبدالرحمن بن زيد بن اأسلم، 

واأبــي  الفضل،  بن  والسحين  خثيم،  بن  والربيع 

بكر الإأنباري. 

٤- اإنــه الــقــول الإأســلــم والإأبــعــد فــي الــقــول في 

له بغير علم ولإ برهان. كتاب ال�

لــه عنه( وهــو من  الــ� ابــن عباس )رضــي  اإن   -5

اأعظم المفسرين لمعاني هذه الحروف لم يهتد 

اإلـــى شـــيء؛ لــذلــك ورد عــنــه اأنـــه قـــال) عجزت 

العلماء عن اإدراكها((٢(.

6- هو الذي رجحه اأيضا الكثير من المفسرين 

كما يلي: 

ابن كثير: )ومــن هاهنا لحظ بعضهم  قال  اأ- 

اأن هذه  فقال: لإ شك  المقام كلاما،  هــذا  في 

الـــحـــروف لـــم يــنــزلــهــا ســبــحــانــه وتــعــالــى عــبــثــا ولإ 

سدى؛ ومن قال من الجهلة: اإنه في القراآن ما هو 

تعبد لإ معنى له بالكلية، فقد اأخطاأ خطاأ كبيرا، 

ــاإن صح  ف ــر،  الإأمـ فــي نفس  لها معنى  اأن  فتعين 

وقفنا  اإلإ  و بــه،  قلنا  المعصوم شــيء  فيها عن  لنا 

رَبّنَِاسجىۗ  عِندِ  مِّنۡ  كُلّٞ  بهِۦِ  سمحءَامَنَّا  وقلنا:  وقفنا،  حيث 

شيء  على  فيها  العلماء  يجمع  ولم  تمخسحج.   : عِمۡرَان  سجحالٓ 

اإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الإأقوال  معين، و

(١( قواعد الترجيح عند المفسرين : ١8٩/١ .

(٢( اإرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم : ١٢/١ .

يتبين.  حتى  فالوقف  اإلإ  و اتباعه،  فعليه   بدليل 

هذا مقام((3(.

ب- قال الشوكاني: )اعلم اأن من تكلم في بيان 

معاني هذه الحروف جازما باأن ذلك هو ما اأراده 

له عز وجل فقد غلط اأقبح الغلط وركب في فهمه  ال�

ودعواه اأعظم الشطط فاإنه اإن كان تفسيره لها بما 

فسرها به راجعا اإلى لغة العرب وعلومها فهو كذب 

لــم يتكلموا بشيء مــن ذلك  الــعــرب  ــاإن  ف بحت 

اإذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من   و

الرطانة )4)، ولإ ينافي ذلك اأنهم قد يقتصرون على 

اأحرف اأو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها 

فاإنهم لم يفعلوا ذلك اإلإ بعد اأن تقدمه ما يدل عليه 

 ويفيد معناه بحيث لإ يلتبس على سامعه كمثل 

ما تقدم ذكره ومن هذا القبيل ما يقع منهم من 

الترخيم واأين هذه الفواتح الواقعة في اأوائل السور 

استفادة  اأنـــه لإ يمكن  لــك  تــقــرر  اإذا  و هــذا   مــن 

يبق حينئذ  لم  العرب وعلومها  لغة  ادعــوه من   ما 

اإلإ اأحد امرين:

الأأول: التفسير بمحض الراأي الذي ورد النهي 

عنه والوعيد عليه .

الشرع  بتوقيف عن صاحب  التفسير  الثاني: 

فمن وجد شيئاً من هذا فغير ملوم اأن يقول بملء 

فيه ويتكلم بما وصل اإليه علمه ومن لم يبلغه شيء 

(3( تفسير القراآن العظيم : ١/ ١6٠ .

عجمية. تقول: راأيتهما يتراطنان، وهو كل  (٤( هي التكلم بالإأ

كلام لإ تفهمه العرب . كتاب العين : ٧/ ٤١3 . 
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له اأعلم بمراده((١(. من ذلك فليقل لإ اأدري اأو ال�

)2( ما جاء في قوله تعالى سمح ذَلٰكَِ ٱلكِۡتَبُٰ لاَ 

رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى للِّۡمُتَّقيِنَ ٢سجى سجحالبَقَرَةِ : تحجسحج.
فيها مساألة واحدة : ما المراد بقوله [المتقين] 

الوارد في الإآية ؟

اختلف المفسرون في المراد بـ )المتقين( اإلى 

ثلاثة اأقوال :

اأداء  على  ــون  ــداوم ي الــذيــن  الأأول:  الــقــول 

الــرازي،  ذكــره  المعاصي.  واجتناب  الفرائض 

والعز، والقرطبي، والبيضاوي(٢(.

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي :

ما روي عن الحسن : هم الذين يتقون ما حرم 

له(3(. له ويؤدون ما فرض ال� ال�

ويخشون  ال�له  يتقون  الذين   : الثاني  القول 

عقابه .

ذكره الرازي، والعز، والقرطبي)4).

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي : 

ما روي عن عكرمة اأو سعيد بن جبير، عن ابن 

له من العقوبة(5(.  عباس الذين يحذرون ال�

(١( ينظر: فتح القدير : ١/ 3٠ .

القراآن : ١/  ٢68، وتفسير  الغيب : ٢/  ينظر : مفاتيح   )٢)

٩٩، والجامع لإأحكام القراآن : ١/ ١6١، واأنوار التنزيل واأسرار 

التاأويل: ١/ 36 .

(3( تفسير القراآن العظيم : ١/ ١63 .

 ،٩٩  /١  : الــقــراآن  وتفسير   ،٢6٧  /٢  : الغيب  مفاتيح   )٤)

والجامع لإأحكام القراآن : ١/ 36 . 

(5( تفسير القراآن العظيم : ١/ ١63 .

الثالث : الذين يتقون الشرك والتبرئة  القول 

من النفاق .

ذكره العز، والقرطبي، والبيضاوي(6(.

ولم اأجد لإأصحاب هذا القول دليلاً .

الترجيح: 

بعد النظر في اأقوال المفسرين الواردة في هذه 

الإأقــوال  اأن  بالصواب  اأعلم  له  وال� تبين  المساألة، 

ومــتــلازمــة،  مــتــرابــطــة  المتقين  معنى  فــي  ــواردة  ــ الـ

ويمكن الجمع بينها جميعاً للاأسباب الإآتية :

١- اإن بعض هذه الإأقوال تعطي المعنى نفسه 

تقارباً  هــنــاك  اأن  نجد  ــر. حيث  اآخـ بلفظ  ولــكــن 

واضحاً بين القول الإأول والثاني والثالث، فالقول 

له هي  ال� والــذي حرمه  له.  ال� ما حــرم  يتقون  الثاني 

والكبائر  الشرك  وهو  الثالث  القول  في  المذكورة 

والفواحش، وهي التي يحذرها المتقون من اأجل 

حذرهم  لإأن  له،  ال� عقاب  من  والخلاص  النجاة 

ثم. من العقوبة لإ يكون اإلإ باجتنابهم كبائر الإإ

اأن  حـــيـــث  لــــغــــوي  ــارب  ــ ــقـ ــ تـ ــاك  هــــنــ اإن   -٢

ــذرون وكــلــمــة يــجــتــنــبــون تــمــثــل معنى  ــحـ  كــلــمــة يـ

التقوى اللغوي.

3- اإن هناك تلازماً واضحاً بين هذه الإأقوال، 

العاملون بطاعته،  له وعقوبته،  ال� الخائفون من  اإذ 

ثم والفواحش   هم المجتنبون للشرك بالله وكبائر الإإ

ــا بــطــن، هــم الــمــوحــدون لله،  مــا ظــهــر مــنــهــا ومـ

حكام القراآن :  (6( ينظر : تفسير القراآن : ١/ ٩٩، والجامع لإأ

١/ ١6١، واأنوار التنزيل واأسرار التاأويل : ١/ 36 .
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وحذرهم  اإيمانهم  اأوصلهم  الذين  المؤمنون   وهم 

اإلى التقوى.

ابــن جرير بقوله : )اأن  الــذي اختاره  ٤- وهــو 

الــتــاأويــلات: تاأويل  الإآيــة تعم ذلــك كله، واأولــى 

لــه تبارك  الــ� مــن وصــف الــقــوم باأنهم الــذيــن اتــقــوا 

فتجنبوا  نهاهم عن ركوبه،  ما  وتعالى في ركوب 

ــقــوه فيما اأمــرهــم بــه مــن فــرائــضــه،  مــعــاصــيــه، وات

له عز وجل وصفهم  فاأطاعوه باأدائها. وذلك اأن ال�

اإياه على بعض ما  بالتقوى، فلم يحصر تقواهم 

من  لإأحـــد  فليس  بعض  دون  منهم  لــه  اأهـــل  هــو 

وصفهم  عــلــى  ذلـــك،  معنى  يحصر  اأن  الــنــاس 

اإلإ  لــه عــز وجــل دون شــيء،  الــ� بشيء مــن تقوى 

لها؛ لإأن ذلك من صفة  التسليم  بحجة يجب 

معاني  -لو كان محصورا على خاص من  القوم 

ثناؤه  جل  له  ال� يــدع  لم  منها-  العام  دون  التقوى 

اإمـــا على  ــا فــي كــتــابــه، و بــيــان ذلــك لــعــبــاده: اإمـ

لسان رسوله �، اإذ لم يكن في العقل دليل على 

استحالة وصفهم بعموم التقوى((١(.

يؤُۡمِنُونَ  َّذِينَ  سمحٱل تعالى  قوله  في  جاء  ما   )3(

ينُفِقُونَ ٣سجى  رَزَقۡنَهُٰمۡ  ا  وَمِمَّ لَوٰةَ  ٱلصَّ وَيُقِيمُونَ  بٱِلغَۡيۡبِ 
سجحالبَقَرَةِ : تحمسحج.

فيها ثلاث مسائل : 

المساألة الإأولى : ما المراد )بالغيب( الوارد في 

الإآية الكريمة .

(١( جامع البيان : ١/ ٢3٤.

اإلى  بـ )الغيب(  المراد  اختلف المفسرون في 

اأربعة اأقوال :

القول الأأول: ال�له .

انفرد في ذكره القرطبي)2) .

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي:

١- ما روي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 

له(3(.  قال: بما جاء منه، يعني: من ال�

٢- مــا روي عــن عطاء بــن اأبــي ربـــاح: الذين 

فقد  بالله  اآمــن  مــن  بالله،  قــال:  بالغيب   يؤمنون 

اآمن بالغيب(٤( .

اأخــبــروا  مــا  بكل  الــثــانــي: يصدقون  الــقــول   

والميزان  والــصــراط  والحساب  البعث  مــن   بــه 

والجنة والنار . 

اختاره الرازي، والعز، وذكره القرطبي(5( 

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي:

له عنهما(،  ١- ما روي عن ابن عباس )رضي ال�

له عنه(: )ما غاب عن  عن ابن مسعود )رضي ال�

العباد من اأمر الجنة واأمر النار((6(. 

حكام القراآن :١/ ١63 . (٢( ينظر: الجامع لإأ

(3( ينظر: جامع البيان: ١/ ٢36 .

بن  اأحــمــد   : الــقــراآن  تفسير  عــن  والبيان  الكشف  ينظر:   )٤)

اأبي  مام  اإسحاق، تحقيق: الإإ اأبو  الثعلبي،  اإبراهيم  محمد بن 

محمد بن عاشور، دار اإحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 

ط :الإأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م : ١/ ١٤٧ .

(5( ينظر: مفاتيح الغيب : ٢/ ٢٧٧، وتفسير القراآن :١/ ٩٩، 

والجامع لإأحكام القراآن :١/ ١63 .

(6( جامع البيان : ١/ ٢36 .
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 ٢- ما روي عن اأبي العالية قال: اآمنوا بالجنة 

القيامة، وكل  وبيوم  الموت،  بعد  والبعث   والنار، 

هذا غيب(١(.

يؤُۡمِنُونَ  َّذِينَ  سمحٱل قوله  قتادة في  ما روي عن   -3

الموت  بعد  بالبعث  اآمنوا  قال:  تحمسحج   : سجحالبَقَرَةِ  بٱِلغَۡيۡبِسجى 
له الذي  والحساب والجنة والنار وصدقوا بموعود ال�

وعد في هذا القراآن(٢(.

القول الثالث: الأآخرة.

 انفرد في ذكره البيضاوي(3(.

 استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي:

 ما روي عن الحسن: يعني بالإآخرة(٤( .

القول الرابع: الوحي. 

ذكره العز، والقرطبي)5).

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي:

عن ابن عباس، وزر بن حبيش، وابن جريج، 

قــولــه تعالى  نــظــيــره  بــالــوحــي،  ــد: يعني  ــ  وابـــن واق

عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلغَۡيۡبِ فَهُوَ يرََىٰٓ ٣٥سجى سجحالنَّجۡم : تمجتحمسحج.
َ
سمح أ

الترجيح:

اإذا نظرنا اإلى الإأقــوال السابقة نجد اأن جميع 

بالعموم  الغيب  فسر  من  فمنهم  مـــراده،  ــوال  الإأقـ

له اأو اأن الغيب  كما في تفسيرهم باأن الغيب هو ال�

(١( ينظر: المصدر نفسه : ١/ ٢36 .

(٢( ينظر: الدر المنثور في التفسير بالماأثور: ١/ 6٤ .

(3( ينظر: اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل : ١/ 38 .

(٤( ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القراآن: ١/ ١٤٧ .

حكام القراآن :  (5( ينظر: تفسير القراآن : ١/ ٩٩، والجامع لإأ

. ١63 /١

في  كما  بالمثال،  فسره  من  ومنهم  الــقــراآن،  هو 

القدر والبعث والحساب والجنة والنار، فمن نظر 

ــاف في هــذه الإأقــوال  اإلــى تباين الـــذوات والإأوصـ

يمان بالله  المذكورة اعتبرها تفسيرا بالمثال اإذ الإإ

يدخل  ذلــك؛ حيث  كل  على  يشتمل  وبالقراآن 

فيه بقية الإأقوال المذكورة، والخلاف الواقع بين 

اختلاف  هو  الغيب  معنى  في  المفسرين  اأقــوال 

اأن الغيب هو  اإلــى معنى واحــد، وهو  تنوع يرجع 

به  يتعلق  ولــم  محسوسا  يكون  لإ  الــذي  الخفي 

يــمــان بــه. وسبب  علم مخلوق واأمــرنــا الــشــارع الإإ

)الغيب(،  كلمة  في  العموم  هو  الخلاف  ذلــك 

فالمتاأمل لإأقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى 

َّذِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلغَۡيۡبِسجى سجحالبَقَرَةِ : تحمسحج وما نقلوه من اأقوال  سمحٱل
لما  بها،  يمان  الإإ اأمثلة يجب  هو  اإنما  السلف، 

غاب عنا . وهو ما رجحه اأغلب المفسرين كابن 

وابــن كثير وغيرهم. وهو  والــرازي  عطية والقرطبي 

الــذي ذكــره ابن تيمية في اختلاف السلف في 

العام  الإســـم  مــن  منهم  كــل  يــذكــر  اأن  التفسير: 

بعض اأنواعه على سبيل التمثيل، وتنبيه المستمع 

على النوع لإ على سبيل الحد المطابق للمحدود 

في عمومه وخصوصه(6(.

يــمــان الــشــرعــي الــمــشــار اإلــيــه في  وهـــذا هــو الإإ

حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي �: 

بالله،  تؤمن  »اأن  قــال:  يــمــان،  الإإ عن  فاأخبرني 

وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الأآخر، وتؤمن 

(6( ينظر: مقدمة في اأصول التفسير، لإبن تيمية : ١٤ . 
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بالقدر خيره وشره«، قال: صدقت(١(.

١- وهذه الإأقــوال لإ تتعارض، بل يقع الغيب 

لــه بــن مسعود:  ــ�  عــلــى جــمــيــعــهــا(٢(. وقـــال عــبــد ال

قــراأ:  اإيــمــان بغيب، ثم  اأفضل من  اآمــن مؤمن  ما 

َّذِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلغَۡيۡبِسجى سجحالبَقَرَةِ : تحمسحج.  سمحٱل
: تمخسحج.  عۡرَاف 

َ
سجحالأ غاَئٓبِيِنَ ٧سجى  كُنَّا  سمحوَمَا  تعالى  قوله   -٢

الإأبصار، غير مرئي في  فهو سبحانه غائب عن 

هذه الدار، غير غائب بالنظر والإستدلإل، فهم 

قــادراً يجازي على الإأعمال،  رباً  اأن لهم  يؤمنون 

فهم يخشونه في سرائرهم وخلواتهم التي يغيبون 

فيها عن الناس، لعلمهم باطلاعه عليهم، وعلى 

هذا تتفق الإآي ولإ تتعارض، والحمد لله. وقيل: 

»بــالــغــيــب« اأي بــضــمــائــرهــم وقــلــوبــهــم بــخــلاف 

المنافقين، وهذا قول حسن(3(.

ــه وكــلــهــا  ــي ــســلــف ف ــارات ال ــ ــب 3- اخــتــلــفــت عــ

اإلــــى اأن الــجــمــيــع مـــــراد، فهم  صــحــيــحــة تــرجــع 

الإآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته  بالله  يؤمنون 

الموت  بعد  بالحياة  ويؤمنون  ولقائه  ونــاره  وجنته 

وبالبعث، فهذا غيب كله. فكل هذه متقاربة في 

الغيب  المذكورات من  واحــد لإأن جميع  معنى 

يمان به (٤(. ويؤيد ذلك قاعدة:  الذي يجب الإإ

اإرادة  يمتنع  ولم  معان  عدة  اللفظ  احتمل  )اإذا 

يــمــان، باب معرفة  الإإ (١( رواه مسلم في صحيحه : كتاب 

ســلام، والقدر وعلامة الساعة : ١/ 3٧، حديث  يمان والإإ الإإ

 . )١)

(٢( ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ١/ 8٤.

حكام القراآن : ١/ ١6٤ . (3( ينظر: الجامع لإأ

(٤( ينظر: تفسير القراآن العظيم : ١/ ٧٧ .

الجميع، حمل عليها( (5(.

تعالى  بقوله  ــمــراد  ال مــا  الــثــانــيــة:  الــمــســاألــة 

)يقيمون الصلاة( .

بـ)يقيمون(  الــمــراد  في  المفسرون   اختلف 

اإلى قولين :

وفرائضها  بحدودها  اأداؤهـــا  الأأول:  الــقــول 

واأركانها وهيئاتها ويحافظون عليها في مواقيتها.

ذكره الرازي، والعز، والقرطبي، والبيضاوي(6(.

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي:

١- ما روي عن عكرمة اأو عن سعيد بن جبير 

عن ابن عباس في ويقيمون الصلاة قال: ) الذين 

يقيمون الصلاة بفروضها((٧(.

اإقامة   ( ابن عباس:  قاله الضحاك عن  ٢- ما 

الركوع والسجود والتلاوة والخشوع  اإتمام  الصلاة 

قبال عليها فيها( (8(. والإإ

3- وقال قتادة: ) اإقامة الصلاة المحافظة على 

مواقيتها ووضوئها، وركوعها وسجودها((٩(.

القول الثاني: يديمون عليها: 

ــز، والـــقـــرطـــبـــي،  ــ ــعـ ــ ذكــــــره الــــــــــرازي، والـ

والبيضاوي(١٠(.

(5( قواعد التفسير : ص )8٠٧( . 

الــقــراآن: ١/  وتفسير   ،٢٧٤ الغيب : ٢/  مفاتيح   : ينظر   )6)

٩٩، والجامع لإأحكام القراآن : ١/ ١6٤، اأنوار التنزيل واأسرار 

التاأويل: ١/ 38 .

(٧( جامع البيان : ١/ ٢٤١ .

(8( المصدر نفسه : ١/ ٢٤١ .

(٩( تفسير القراآن العظيم : ١/ ١68.

(١٠( ينظر : مفاتيح الغيب : ٢/ ٢٧٤، وتفسير القراآن : ١/ 
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 استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي :

صَلاَتهِِمۡ  فيِ  هُــمۡ  َّــذِيــنَ  سمحٱل تــعــالــى:  قـــولـــه   -١

خَشِٰعُونَ ٢سجى سجحالمُؤۡمِنُون : تحجسحج.   
صَلاَتهِِمۡ  علَىَٰ  هُمۡ  َّذِينَ  ٱل سمح  تــعــالــى:  قــولــه   -٢

دَائٓمُِونَ ٢٣سجى سجحالمَعَارجِ : تحمتحجسحج.
3- عن نافع، اأن عمر بن الخطاب كتب اإلى 

عــمــالــه: »اإن اأهـــم اأمــوركــم عــنــدي الــصــلاة، من 

ومن ضيعها  دينه،  عليها حفظ  وحافظ  حفظها 

فهو لسواها اأضيع«(١(.

الترجيح : 

وقد ذهب اإلى القول الإأول جمع من المفسرين 

السعود  واأبــي  عطية،  وابــن  والبغوي،  كالطبري، 

والشوكاني، والإآلــوســي(٢(. قــال الإآلــوســي: ولإأنــه 

اأظهر واأقرب اإلى الحقيقة واأفيد وهو المروي عن 

له تعالى عنهما  ترجمان القراآن ابن عباس رضي ال�

اإقــامــة الــصــلاة تــمــام الــركــوع والــســجــود، والــتــلاوة 

قبال عليها فيها(3(. ولعل ذلك منه  والخشوع والإإ

له  له � اأو حمل لكلام ال� عن توقيف من رسول ال�

٩٩، والجامع لإأحكام القراآن : ١/ 6٤، واأنوار التنزيل واأسرار 

التاأويل: ١/ 38 .

صبحي،  له الإأ مام مالك، مالك بن اأنس اأبو عبدال� (١( موطاأ الإإ

تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي،  دار اإحياء التراث العربي - 

 مصر، د.ت،  رواية يحيى بن يحيى الليثي،  كتاب الصلاة :

١/ 3٧، حديث )6( .

(٢( ينظر: جامع البيان : ٢٤٢/١، ومعالم التنزيل في تفسير 

العزيز:  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  والمحرر   ،6٢/١ الــقــراآن: 

 : الــكــريــم  الــكــتــاب  مــزايــا  الــى  السليم  العقل  ــاد  وارشــ  ،85/١

3١/١، وفتح القدير : ٤٢/١، وروح المعاني : ١/ ١١٩.

(3( ينظر: جامع البيان : ١/ ٢٤٢.

اإنه  حيث  محامله  اأحسن  على  وتعالى  سبحانه 

التام  والفلاح  الكامل  الهدى  لترتيب  المناسب 

الشامل وفيه المدح العظيم والثناء العميم((٤(. 

وذهب اإلى القول الثاني جمع من المفسرين: 

والــراغــب  والـــواحـــدي،  والثعلبي،  الــســمــرقــنــدي، 

الإأصفهاني، والعز بن عبد السلام (5(.

قامة في الإأصل: الدوام  وقال الشوكاني: )والإإ

والثبات. يقال قام الشيء: اأي دام وثبت((6(.

اإن الذي يترجح هو الجمع بين هذه الإأقوال،  و

يستحق  الـــذي  فـــاإن  بينها،  تنافر  ولإ  تــضــاد  ولإ 

له هو من يؤدي هذه الصلاة،  المدح والثناء من ال�

ويداوم على اأدائها في اأوقاتها، بشروطها واأركانها، 

اللفظ  بقاعدة:)اإذا احتمل  يتاأيدّ  القول  وهذا 

حمل  الجميع،  اإرادة  يمتنع  ــم  ول معان  عــدة 

عليها( (٧(.

المساألة الثالثة : ما المراد بقوله تعالى )ومما 

رزقناهم ينفقون ( ؟

)ينفقون(  بـ  المراد  في  المفسرون  اختلف 

على اأربعة اأقوال:

القول الأأول: الزكاة .

(٤( روح المعاني : ١/ ١١٩. 

(5( ينظر: بحر العلوم : ٢3/١، والكشف والبيان عن تفسير 

القراآن: ١3٢/١، الوسيط في تفسير القراآن المجيد : 8١/١، 

وتفسير الراغب الإأصفهاني : 8١/١، و تفسير القراآن : ١/٩8 

.

(6( ينظر: فتح القدير : ١/ ٤٢ .

(٧( قواعد التفسير : ص 8٠٧ .
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ــز، والـــقـــرطـــبـــي،  ــ ــعـ ــ ذكــــــره الــــــــــرازي، والـ

والبيضاوي(١(.

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي :

١- ما روي عن عكرمة، اأو عن سعيد بن جبير، 

: تحمسحج  ا رَزَقۡنَهُٰمۡ ينُفِقُونَ ٣سجى سجحالبَقَرَةِ   عن ابن عباس سمحوَمِمَّ

يؤتون الزكاة احتساباً بها(٢(. 

٢- ما روي عن علي بن اأبي طلحة، عن ابن 

تحمسحج:   : سجحالبَقَرَةِ  ينُفِقُونَ ٣سجى  رَزَقۡنَهُٰمۡ  ا  سمحوَمِمَّ قال:  عباس 

زكاة اأموالهم(3(.

3- قال الكلبي: )وهو زكاة المال((٤(. 

قلت : اإن من قال اإنه الزكاة نظر اإلى اأنه قرن 

بالصلاة، ولإأن الصلاة مقترنة بالزكاة في كتاب 

له في اآيات كثيرة منها:  ال�

سمحوَإِقَامِ  وقوله  كَوٰةَسجى)5(،  ٱلزَّ وَءَاتوُاْ  لَوٰةَ  ٱلصَّ قيِمُواْ 
َ
سمحوَأ

تعالى:  وقــولــه  ــور:تمختحمسحج،  ــنُّ سجحال كَوٰةسجىِ  ٱلزَّ وَإِيتَاءِٓ  لَوٰةِ  ٱلصَّ
كَوٰةسجىِ سجحمَرۡيَم : تحجتحمسحج. والنفقة المقترنة  لَوٰةِ وَٱلزَّ وۡصَنٰيِ بٱِلصَّ

َ
سمحوَأ

له تعالى بالصلاة هي الزكاة . في كتاب ال�

القول الثاني : النفقة في الجهاد .

 ،٩٩  /١  : الــقــراآن  وتفسير   ،٢٧6  /٢  : الغيب  مفاتيح   )١)

التنزيل واأســـرار  ــوار  ــ الــقــراآن : ١/ ١٧٩، واأن والــجــامــع لإأحــكــام 

التاأويل : ١/ 3٩ .

(٢( جامع البيان : ١/ ٢٤3 . وتفسير ابن اأبي حاتم : ١/ 3٧ .

(3( جامع البيان : ١/ ٢٤3 .

(٤( بحر العلوم : ١/ ٢3 .

ية :  ية : 83، والإآ ية : ٤3، والإآ (5( سورة البقرة جزء من الإآ

١١٠، وسورة النساء : الإآية : ٧٧ .

 انفرد في ذكره الرازي(6(.

واستدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي :

تلُۡقُواْ  وَلاَ   ِ ٱللَّهَّ سَبيِلِ  فيِ  نفِقُواْ 
َ
وَأ سمح  تعالى:  قوله 

يُحِبُّ   َ ٱللَّهَّ إنَِّ   ْۚ حۡسِنُوٓا
َ
وَأ هۡلُكَةِ  ٱلتَّ إلِيَ  يدِۡيكُمۡ 

َ
بأِ

قال  من  اأن  نجد  فهنا  تمججمحتحجسحج.   : سجحالبَقَرَةِ  ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ١٩٥سجى 
اإنه النفقة في الجهاد، فاإنه يدل عليه قوله تعالى 

سجىِ سجحالبَقَرَةِ : تحجتمحتحجسحج، فهو  مۡوَلٰهَُمۡ فيِ سَبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
َّذِينَ ينُفِقُونَ أ سمحٱل

له معونة  المعطي ماله الى المجاهدين في سبيل ال�

له . لهم على جهاد اأعداء ال�

القول الثالث : صدقة التطوع .

ذكره العز، والقرطبي)٧(.

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي : 

فيها  بالنفقة  )التطوع  الضحاك:  عن  روي  ما 

له تعالى((8(. قرب من ال�

 فمن قال: اإنه صدقة التطوع نظر اإلى اأن الزكاة 

الــزكــاة،  وهــو  بها  المختص  بلفظها  اإلإ  تــاأتــي  لإ 

كما مر بنا في القول الإأول حيث جاءت مقترنة 

فــاإذا  كَوٰةَسجى(٩(،  ٱلزَّ وَءَاتوُاْ  لَوٰةَ  ٱلصَّ قيِمُواْ 
َ
سمحوَأ بالصلاة 

(6( مفاتيح الغيب : ٢/ ٢٧6 .

حكام القراآن  (٧( ينظر : تفسير القراآن : ١/ ٩٩، والجامع لإأ

 . ١/ ١٧٩ :

(8( النكت والعيون : اأبو الحسن علي بن محمد بن محمد 

تحقيق:  بالماوردي،  الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب  بن 

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 

- بيروت / لبنان، د. ت، ١/ ٧ .

يــة  يـــة : 83، والإآ يــة :٤3، والإآ (٩( ســورة البقرة جــزء من الإآ

:١١٠، وسورة النساء: الإآية : ٧٧ .
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صَدَقَةٗ  مۡوَلٰهِِمۡ 
َ
أ مِنۡ  سمحخُذۡ  الصدقة  بلفظ  جـــاءت 

الفرض  احتملت  تحمتجمتحجسحج.   : وۡبَة  سجحالتَّ بهَِاسجى  وَتزَُكّيِهِم  تُطَهِّرُهُمۡ 
لــم يكن  ــفــاق  ن اإذا جـــاءت بلفظ الإإ  والــتــطــوع، و

اإلإ التطوع .

القول الرابع: نفقة الرجل على اأهله:

ذكره الرازي، والعز، والقرطبي(١(.

استدل اأصحاب هذا القول بما ياأتي: 

له عنهما(:  ١- ما روي عن ابن عباس )رضي ال�

)نفقة الرجل على اأهله((٢(.

له عنه(  ال� ٢- ما روي عن ابن مسعود )رضــي 

تنزل  اأن  قبل  وهــذا  اأهــلــه،  الرجل على  نفقة  هي 

الزكاة (3(.

قلت : واأما من قال: اإنه النفقة على عياله فلاأنه 

له  اأفضل النفقة. كما جاء عن اأبي هريرة)رضي ال�

له �، فقال:  عنه( قــال: جاء رجل اإلــى رســول ال�

له، عندي دينار، فما اأصنع به؟ قال:  يا رسول ال�

فما  اآخـــر  عــنــدي  قـــال:  نفسك«،  على  »اأنفقه 

قــال:  اأهلك«،  »اأنفقه على  قــال:  بــه؟،  اأصــنــع 

عندي اآخــر، قال: »اأنفقه على ولــدك«(٤(. وهنا 

نجد اأن النبي � ذكر الإأهل بعد النفس لما لهم 

القراآن : ١/  ١٧6، وتفسير  الغيب : ٢/  ينظر : مفاتيح   )١)

٩٩، والجامع لإأحكام القراآن : ١/ ١٧٩ . 

(٢( جامع البيان : ١/ ٢٤3، وتفسير ابن اأبي حاتم : ١/ 38 .

(3( جامع البيان : ١/ ٢٤3 .

(٤( صحيح ابن حبان: كتاب الرضاع: باب صدقة التطوع، 

 ،٤6 فــالإأقــرب: ١٠/  الإأقـــرب  الصدقة على  بــاأن  البيان  ذكــر 

حديث )٤٢33( . 

من حق واأفضلية .

لــه عــنــه( قـــال: قال  وعــن اأبـــي هــريــرة )رضـــي الــ�

ال�له  سبيل  فــي  اأنفقته  »ديــنــار  ﵌  لــه  ــ� ال رســـول 

ودينار اأنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على 

اأعظمها  اأهلك،  على  اأنفقته  ودينار  مسكين، 

اأجرا الذي اأنفقته على اأهلك«(5(.

 قــــال ابــــن اأبــــي حـــاتـــم: )وهـــــذا قــبــل اأن تــنــزل 

الزكاة)(6(.

الترجيح:

بــعــد الــنــظــر فـــي اأقــــــوال الــمــفــســريــن فـــي هــذه 

يدل على في كل  عام  اللفظ  اأن  يتبين  المساألة 

نفقة، وذلك لما ياأتي : 

١- لإأنه لإ دليل على التخصيص. وليس بين 

اإنــمــا عبر كــل واحــد عــن نفقة  الإأقـــوال تــعــارض و

نفقات كثيرة،  ينفقون يشمل  لفظ  معينة ؛ لإأن 

لذلك عبر عنها باأنها الزكاة اأو اأنها صدقة التطوع 

له، وجميعها  اأو النفقة على الإأهل اأو في سبيل ال�

تمثيلات للمعنى المراد من النفقة. وتؤيده قاعدة( 

العموم،  على  الوحي  نصوص  يجب حمل   اأنه 

ما لم يرد نص بالتخصيص((٧(. 

ــــذي رجحه  ٢- الــقــول بــالــعــمــوم هــو الــقــول ال

جمهور المفسرين)8(.

(5( رواه مسلم في صحيحه : كتاب الزكاة، باب فضل النفقة 

على العيال والمملوك ٢/ 6٩٢، حديث )٩٩5(. 

(6( تفسير ابن اأبي حاتم : ١/ 38.

(٧( قواعد الترجيح عند المفسرين: 3٤٧/٢ .

الـــراغـــب  وتــفــســيــر   ،٢٤٤  /١  : الــبــيــان  جـــامـــع  ــنــظــر:  ي  )8)

الكتاب  تفسير  فــي  الوجيز  والــمــحــرر   ،8٢  /١ الإأصــفــهــانــي: 
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3 واأولى التاأويلات بالإآية واأحقها بصفة القوم، 

اأن يكونوا لجميع اللازم لهم في اأموالهم مؤدين، 

زكاة كان ذلك اأو نفقة من لزمته نفقته، من اأهل 

وعيال وغيرهم، ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة 

والملك وغير ذلك((١(.

نفاق من جميع المعاون التي  ٤- وقد يكون الإإ

كالعلم  والظاهرة،  الباطنة  النعم  من   � له  ال� اأتانا 

نفاق الصرف  والقوة والجاه والمال والمراد بهذا الإإ

تعم  والإآيـــة  نفلاً  اأو  كــان  فرضاً  الخير  اإلــى سبيل 

الجميع، وهذه الإأقوال تمثيل لإ خلاف)(٢(.

هــو عــام وهــو الصحيح، لإأنــه  اللفظ  هــذا   -5

نفاق مما رزقوا، وذلك  خرج مخرج المدح في الإإ

األزمهم  يــؤتــون مــا  اأي  الــحــلال،  اإلإ مــن  لإ يكون 

الشرع من زكاة وغيرها مما يعن في بعض الإأحوال 

بالغيب حظ  يــمــان  الإإ وقيل:  اإليه.  ندبهم  ما  مع 

اإقام الصلاة حظ البدن. ومما رزقناهم  القلب. و

ــذا الــلــفــظ هـــو الـــذي  ــ  يــنــفــقــون حـــظ الـــمـــال، وهـ

يقتضيه الظاهر((3(.

  

العزيز: 85/١، ومفاتيح الغيب : ٢/ ٢٧6، والجامع لإأحكام 

والبحر   ،٧٠ التنزيل: ١/  لعلوم  والتسهيل   ،١٧٩ الــقــراآن: ١/ 

المحيط في التفسير : ٤١/١، وتفسير القراآن العظيم :١٧٠/١، 

اإرشاد العقل السليم اإلى مزايا الكتاب الكريم : ١/ 3٢، وفتح  و

القدير: ١١٤/١ .

(١( جامع البيان : ١/ ٢٤٤ .

(٢( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ١/ 85 .

حكام القراآن: ١/ ١٧٩ . (3( ينظر : الجامع لإأ

الخاتمة

الحمد لله الَّذي منَّ علينا بما فات وما هو اآت 

واأفَضل الصّلاة واأزَكى السّلام على اأفضل واأشَرف 

د وعلى اآله  من طلعت عليه الشمس سيدنا محمَّ

واأصحابه ذوي القدرِ، والرفعةِ، وبعد؛

في مختم هذا البحث، وبعد ما سعينا بمنهلٍ 

مفسري  بين  التفسيرية  )الــخــلافــات  فــي  صــافٍ 

القرن السابع الهجري الإآيات الثلاث الإأولى من 

بين  الخلافات  ومسائل  انــمــوذجــا(  البقرة  ســورة 

اأن  فيمكن  عشر،  السابع  الــقــرن  فــي  المفسيرن 

مَ مستصفى لتلكم المسائل الخلافية : اأقدِّ

١- الإختلاف في التفسير اأمرٌ طبيعي ولإ غبار 

اإلى الصواب  اإذا كانت الغاية هي الوصول  عليه 

من الإأقوال، لمعرفة الحق دون التحيَّز اأو الإنطواء 

الى قول معين، فهذا هو اأدب الخلاف.

ــنَ الــعــلــمــاء حـــاصـــلٌ في  ــيـ بـ ــــلاف  ــت ٢- الإخــ

فتراهُم  بينهم،  الــودَّ  يُفسدُ  لإ  ولكنَّه  زمــان،  كــلِّ 

لبعض،  بعضهم  ويــدعــو  بعضاً  بعضهم  يُــحــبُّ 

، خِـــلافـــاً  ــذه اأخــــــلاقُ الــبــاحــثــيــنَ عـــن الـــحـــقِّ ــ  وهـ

للمُجادلين بالباطل.

رين هو اختلافٌ حول  3- اإنَّ اختلاف المفسِّ

فــيَــذْكُــرُ كُلٌّ  اآيــة مــا،  اأو  الــمــراد من لَفظة  المعنى 

منهم قولإ مغايراً لقول الإآخر، وقد يكون الجمع 

بين هذه الإأقوال المتغايرة مُمْكناً، وهو ما يسمى 

بينها،  الجمع  يُمْكن  لإ  وقــد  التنوع،  باختلاف 



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الأأول  270 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخلافات التفسيرية بين مفسري القرن السابع الهجري الإآيات الثلاث الإأولى من سورة البقرة اأنموذجاً 

ويتحَتَّم قبول بعضها دون بعض، وهو ما يسمى 

باختلاف التضاد .

٤- اإنَّ دراسة موضوع الإختلاف في التفسير، 

وبيان الصحيح من الإأقوال وتحديد الراجح منها 

هو السبيل الإأمثل لتنقية كتب التفسير من رديء 

الإأقــاويــل، وضعيف الــروايــات، وشــواذ المسائل، 

وهذه التنقية من اأهم ما ينبغي اأن يعتني به اأهل 

العلم المتخصصون؛ كي يقوموا بواجب النصح 

تعالى  لــه  الــ� كــلام  معاني  بتعليمهم  للمسلمين، 

على الوجه الإأكمل.

له تعالى واأشكره على ما  ال� وفي الختام اأحمد 

منَّ به عليَّ من اإتمام هذا البحث، واأساأله تعالى 

اأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، واأن 

واآخــر  وتقصير.  خــطــاأ  مــن  فيه  كــان  عما  يتجاوز 

دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم 

على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين.

* * *

المراجع

- القراآن الكريم .

الكتاب  مــزايــا  اإلـــى  السليم  العقل  اإرشـــاد    .١

ــعــمــادي مــحــمــد بن  ــــي الــســعــود ال الــكــريــم : لإأب

دار  ـــ(،  ٩8٢هــ )المتوفى:  مصطفى  بــن  محمد 

اإحياء التراث العربي - بيروت، د . ت .

٢.  اأنوار التنزيل واسرار التاأويل : ناصر الدين 

الشيرازي  له بن عمر بن محمد  ال� اأبو سعيد عبد 

محمد  تحقق:  685هـــ(،  )المتوفى:  البيضاوي 

عبد الرحمن المرعشلي، دار اإحياء التراث العربي 

- بيروت، ط١، ١٤١8 هـ .

3. اإيجاز البيان عن معاني القراآن : لمحمود 

ــيــســابــوري  ــن  بـــن اأبـــــى الــحــســن بـــن الــحــســيــن ال

اأبو القاسم، نجم الدين )المتوفى: نحو 55٠هـ(، 

الدكتور حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب 

سلامي - بيروت، ط١، ١٤١5 هـ . الإإ

٤. بحر العلوم : لإأبي الليث نصر بن محمد 

الــحــنــفــي، دار  الفقيه  الــســمــرقــنــدي  اإبــراهــيــم  بــن 

مطرجي،  د.محمود   : تحقيق  بيروت،   -  الفكر 

دط، دت .

التفسير : لإأبــي حيان  المحيط في  5. البحر 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان اأثير 

الدين الإأندلسي )المتوفى: ٧٤5هـ( ،المحقق: 

صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، دط 

،١٤٢٠ هـ .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واثق صباح مخلف عبد الفهداوي - حازم محمد ثميل 

القاسم،  لإأبـــي   : التنزيل  لعلوم  6. التسهيل 

ابن  لــه،  الــ� عبد  بن  بن محمد  اأحمد  بن  محمد 

ـــ(،  الــغــرنــاطــي )الــمــتــوفــى: ٧٤١هــ جـــزي الكلبي 

دار  شركة  الخالدي،  له  ال� عبد  الدكتور  تحقيق: 

الإأرقم بن اأبي الإأرقم - بيروت، ط١، ١٤١6 هـ .

القاسم  ــو  اأب الإأصفهاني:  الــراغــب  ٧. تفسير 

ــراغـــب  ـــالـ ــن مـــحـــمـــد الــــمــــعــــروف ب ــ الـــحـــســـيـــن بـ

ودراســــة:  تحقيق  ـــ(  ــ 5٠٢هـ )ت:   الإأصــفــهــانــى 

الإآداب-  كلية  بسيوني،  العزيز  عبد  محمد  د. 

جامعة طنطا، الطبعة الإأولى١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م

8. تفسير القراآن : لإأبي محمد عز الدين عبد 

العزيز بن عبد السلام بن اأبي القاسم بن الحسن 

العلماء  بسلطان  الملقب  الدمشقي،  السلمي 

له  ال� )المتوفى: 66٠هـ(، تحقيق : الدكتور عبد 

بن اإبراهيم الوهبي، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة 

: الإأولى، ١٤١6هـ/ ١٩٩6م .

لإأبــي محمد عبد  العظيم :  القراآن  ٩. تفسير 

الرحمن بن محمد بن اإدريس بن المنذر التميمي 

اأبـــي حــاتــم )الــمــتــوفــى:  ابـــن  الـــــرازي،  الحنظلي 

3٢٧هـ(، تحقيق : اأسعد محمد الطيب، مكتبة 

العربية السعودية،  الباز - المملكة  نزار مصطفى 

الطبعة : الثالثة - ١٤١٩ هـ-١٩٩٩م .

١٠. جامع البيان في تاأويل القراآن : لمحمد 

بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإآملي، اأبي 

 جعفر الطبري )المتوفى: 3١٠هـ(، تحقيق : اأحمد 

محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الإأولى، 

١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م .

له  ال� القراآن : لإأبي عبد  ١١. الجامع لإأحكام 

محمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الإأنصاري 

ــديــن الــقــرطــبــي )الــمــتــوفــى:  الــخــزرجــي شــمــس ال

اإبــراهــيــم  6٧١هـــــ(، تحقيق : اأحــمــد الــبــردونــي و

اأطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: 

الثانية، ١38٤هـ - ١٩6٤م .

١٢. الــجــواهــر الــحــســان فــي تفسير الــقــراآن : 

ــو زيـــد عــبــد الــرحــمــن بــن محمد بــن مخلوف  اأبـ

معوض  علي  محمد  الشيخ  تحقيق:  الثعالبي، 

اإحياء  دار  الموجود،  عبد  اأحمد  عــادل  والشيخ 

التراث العربي - بيروت، ط : الإأولى ١٤١8هـ - 

١٩٩8م،  ١/ ١8٠ .

عبد  بالماأثور:  التفسير  في  المنثور  ١3. الــدر 

الــديــن السيوطي  بــكــر، جــلال  اأبـــي  بــن  الرحمن 

)المتوفى: ٩١١هـ( تحقيق: مركز هجر للبحوث، 

دار هجر - مصر، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠3م

العظيم  الــقــراآن  تفسير  في  المعاني  ١٤. روح 

بن  محمود  الــديــن  لشهاب   : المثاني  والــســبــع 

له الحسيني الإألوسي )المتوفى: ١٢٧٠هـ(  عبد ال�

الكتب  دار  عطية،  الباري  عبد  علي  المحقق: 

العلمية - بيروت، ط١، ١٤١5 هـ .

جمال  التفسير:  عــلــم  فــي  المسير  ١5. زاد 

الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

الجوزي )المتوفى: 5٩٧هـ( تحقيق: عبد الرزاق 

المهدي ، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، 

ط١، ١٤٢٢ ھ. 

ــرمــذي : لــمــحــمــد بـــن عيسى  ــت ــنـــن ال ١6. سـ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخلافات التفسيرية بين مفسري القرن السابع الهجري الإآيات الثلاث الإأولى من سورة البقرة اأنموذجاً 

ــوْرة بــن مــوســى بــن الــضــحــاك، الــتــرمــذي،  ــ  بــن سَ

اأبو عيسى )المتوفى: ٢٧٩هـ(، تحقيق وتعليق: 

فؤاد  ومحمد  )جـــ ١، ٢(،  اأحمد محمد شاكر 

اإبـــراهـــيـــم عــطــوة عــوض  ــبــاقــي )جــــ 3(، و عــبــد ال

المدرس في الإأزهــر الشريف )جـ ٤، 5(، شركة 

الحلبي - مصر،  البابي  مكتبة ومطبعة مصطفى 

ط٢، ١3٩5 هـ - ١٩٧5 م.

 : بلبان  ابــن  بترتيب  حبان  ابــن  ١٧. صحيح 

التميمي  اأبــو حاتم  اأحمد  بن  بن حبان  لمحمد 

البستي )ت: 35٤(، تحقيق شعيب الإأرنؤوط، 

مؤسسة الرسالة بيروت، ١٤١٤ھ - ١٩٩3م .

الحجاج  بن  لمسلم   : مسلم   ١8.  صحيح 

ــو الــحــســن الــقــشــيــري الــنــيــســابــوري )الــمــتــوفــى:  اأبـ

٢6١هـ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 

اإحياء التراث العربي - بيروت، دط، دت .

بن  الخليل  الرحمن  عبد  لإأبــي   : ١٩. العين 

اأحــمــد بــن عــمــرو بــن تميم الــفــراهــيــدي البصري 

ــتـــوفـــى: ١٧٠هـــــــــ(، الــمــحــقــق: د مــهــدي  ــمـ )الـ

ومكتبة  دار  السامرائي،  اإبــراهــيــم  د  المخزومي، 

الهلال، دط، دت .

ــاأويـــل :  ــتـ ٢٠. غــــرائــــب الــتــفــســيــر وعــجــائــب الـ

برهان  القاسم  ــو  اأب نصر،  بــن  بــن حمزة  لمحمود 

)المتوفى:  القراء  بتاج  ويعرف  الكرماني،  الدين 

سلامية - جدة،  نحو 5٠5هـ(، دار القبلة للثقافة الإإ

مؤسسة علوم القراآن - بيروت، دط، دت .

ــتــــح الـــقـــديـــر : لــمــحــمــد بـــن عــلــي بن  ــ ٢١. ف

اليمني )المتوفى:  له الشوكاني  ال� محمد بن عبد 

 - الطيب  الكلم  دار  ابــن كثير،  دار  ١٢5٠هــــ(، 

دمشق، بيروت، ط١، دت .

٢٢. قواعد الترجيح عند المفسرين : لحسين 

الــقــاســم ،  الــحــربــي، دار  الحسين  بــن  بــن علي 

ط١، ١٤١٧ھ - ١٩٩6م .

ــــن عــثــمــان  ــد ب  ٢3. قـــــواعـــــد الــتــفــســيــر: خـــالـ

السبت، دار ابن عفان، الطبعة الإأولى ١٤٢١ھ 

- ٢٠٠١م .

ــراآن :  ــقـ ــبــيــان عــن تفسير الـ ٢٤. الــكــشــف وال

لإأحمد بن محمد بن اإبراهيم الثعلبي، اأبو اإسحاق 

مام اأبي محمد بن  )المتوفى: ٤٢٧هـ(، تحقيق: الإإ

عاشور، مراجعة وتدقيق: الإأستاذ نظير الساعدي، 

لبنان، ط١   - بــيــروت  العربي،  الــتــراث  اإحــيــاء  دار 

١٤٢٢، هـ - ٢٠٠٢ م .

٢5.  الــمــحــرر الــوجــيــز فـــي تــفــســيــر الــكــتــاب 

العزيز : اأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 

الرحمن بن تمام بن عطية الإأندلسي المحاربي 

السلام عبد  )المتوفى: 5٤٢هـــ(، تحقيق: عبد 

بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  محمد،  الشافي 

الطبعة: الإأولى -١٤٢٢ هـ- ٢٠٠٢م.

* * *


